
1 
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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدرس : شرح السورة كاملة .

٢٨-٠٦-١٩٨٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وا رزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  بسم الله الرحمن الرحیم

أیھا الإخوة الأكارم، سورة الیوم ھي سورة العصر ؛ نقرأ سورة العصر في الصلاة، سورة قصیرة تمرُّ   

وسماعھا ؛ وما تنطوي ھذه السورة من الخطورة من المعاني على الألسنة یكثر ذكرھا و تكثر قراءتھا 

  بحیث لو عقلناھا وفھمناھا و عرفنا أبعادھا لانقلبت حیاتنُا رأسًا على عقبٍ.

یقول الله سبحانھ وتعالى: والعصر؛ یقسم بالعصر ؛ وما العصرُ ؟ قال بعض العلماء: ھو عصر النبي   

عصر النبي بمعنى عمره، ھذا العمر الثمین ؛ ثلاث وستون  علیھ الصلاة والسلام ؛ بل قال بعضھم: إنھ

عاماً كان من نتائجھا أنھا قلبت وجھ البشریة ؛ نقلت البشریة من الشَّقاء إلى السعادة و من الضَّلال إلى 

الھدى و من الرذائل إلى الفضائل، من الظُّلمات إلى النور، من الحضیض إلى الدرجات العلُى، عمُرٌ 

قاس الإنسانُ عمرَه بعمر النبي، ماذا فعل ؟ اشترى بیتاً، واستلم محلا� تجاری�ا، ثم توظف، ثمین، فإذا 

ولكن لو قسِتَ إنجازاتك التي فعلتھَا أو حقَّقتھا بما فعل النبي علیھ الصلاة والسلام في ھذا العمر الثمین 

الصلاة والسلام، أرسلھ للناس كافَّة لاحتقر كلٌّ منا عملَھ، فالبشریة جمعاء ھدایتھا في صحیفة النبي علیھ 

لا یكُنْ الإنسان خمولاً بل یجب أن یكون طموحاً، لا یكن قنوعًا في الدنیا بدخلٍ یسیر وبیت واسع و 

  زوجة ترَُوقُ لھ، سیدنا عمر رضي الله عنھ أدخل شاعراً السجنَ لأنھ ھجا رجلاً وقال لھ:

  أنت الطعم الكاسي واقعدُْ فإنك    دع المكارمَ لا ترحل لبغُیتَھا

دخل صاحب ھذا البیت السجنَ لأنھ أھجى بیتٍ قالتھُ العربُ فأما الآن فیعُدَُّ شعار كلِّ إنسان، إذا حقَّق   

الإنسان دخلاً یسیراً و بیتاً مُریحاً و مركباً وطیئاً و محلا� تجاری�ا رائجاً فعلى الدنیا السَّلام، فإذا جاء ملكَُ 

ا الموت یقُال لھ: ماذا  فعلتَ في الدنیا ؟ ماذا فعلتَ من أجلي ؟ ھل والیتَ فيَّ ولی�ا ؟ وھل عادیتَ فيَّ عدو�

؟ لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام عرف كیف یستغلُّ العصر، كیف یستغلُّ حیاتھ و كل وقت من أوقاتھ 
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لبشریة جمعاء، وكل ساعة من ساعاتھ، كل دقیقة من دقائقھ، لذلك العمر الثمین أثمر ھدًى وصلاحًا ل

المعنى الآخر من معاني العصر، یعني لو دقَّقتَ في ھذه الحیاة لوجدتَ أن أثمن شيء ھو الزمن، لو قلنا 

ً وسبعین عاماً، اضرِبْ ھذه الأعوام في الأیام واضربھا  ً ما، أو زیدًا من الناس سیعیش أربعا أن إنسانا

ھو عمر الإنسان ؛ لو یعلم الإنسانُ أنَّ كل دقیقة  بالساعات واضربھا بالدقائق یصبح معك رقمٌ كبیر، ھذا

من حیاتھ إذا ذكر الله فیھا ارتقى عند الله في جنة عرضھا السموات و الأرض وإلى أبد الآبدین، لذلك 

فإن أشدَّ أنواع الحسرات یوم القیامة ساعةٌ مضت ھدرًا لا جدوى منھا، فانظر إلى حیاتنا كیف نقضیھا 

واحدة في كلام فارغ، لا أمرٌ بمعروف ولا نھيٌ عن منكر و لا تذكیر با� ولا فھم سھرةٌ إلى الساعة ال

لكتاب الله ولا فھم لسنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، حدیث فارغ لا طعم لھ ولا جدوى منھ و لا فائدة 

أمْضَیْتھَُ ؟ وھذا  منھ ھذه الساعات الخمس كیف أمْضَیْتھا ؟ وھذا الشھر كیف أمْضَیْتھَُ ؟ ھذا الیوم كیف

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:   العمر كیف أمْضَیْتھَُ ؟ عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ عَنِ النَّبيِ

نْ شَباَبھِِ ناَهُ وَعَ ((لاَ تزَُولُ قدََمُ ابْنِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبھِِّ حَتَّى یسُْألََ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فیِمَ أفَْ 

  فِیمَ أبَْلاَهُ وَمَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبَھُ وَفیِمَ أنَْفقَھَُ وَمَاذَا عَمِلَ فِیمَا عَلِمَ ))

  [ رواه الترمذي ]

ل غیب ولك الساعة التي أنت فیھا ماذا تمَْلِكُ أنت ؟ لا تمْلِكُ إلا شیئاً    بعضھم قال: ما مضى فات والمُؤَمَّ

ا، ضَیَّعْتَ الوقت أمْ واحِداً، ھذه الساع ة التي أنت فیھا، الذي مضى مضى ؛ إنْ خیراً فخََیْر، وإنْ شرا� فشََر�

! مضى، ویا لیَْتني  لم تضَُیِعّْھُ ؛ الحدیث عن الماضي تضْییعٌ للوَقْت ولا جَدْوى منھ ؛ یا لیَْتني كنت مؤمناً 

راً ! مضى، یا لیَْتنَي أنْفَقْتُ من مالي ! ما مضى فات، قدََّمْتُ لِحیاتي ! مضى، یا لَیْتنَي عَرَفْتُ الله باكِ 

یْف سأقَْرأُ القرآن،  ل الصَّ لُ غیب سأفْعلَُ كذا، من یدْري أتَصَِلُ لِھذا الیوم أو لا تصِل ؟ في أوَّ والمُؤَمَّ

ھذا الیوم، ولا حینما أنْتھَي من الفَحْص سأحَْضُرُ مجالِسَ العِلْم ؛ ھذا كلامٌ فارغ، أنت لا تمْلكُ أنْ تصل لِ 

یمْلِكُ ھذا الیوم أن یصِلَ إلیك لا تمْلِكُ ماذا یفُْعلَُ بك ولا بي، ولك الساعة التي أنت فیھا لا تمْلِكُ إلا ھذه 

الساعة، فإذا قلُْتُ لكم إنَّ أثمَنَ ما في الحیاة الوقْتُ! لا أبُالِغ الإنسانُ بِضْعةَُ أیامٍ كلما انْقضى یومٌ انْقَضى 

جَلسَْتَ لِتقَْرَأ قِصَّة ما فائدَِتھُا ؟ القِصَصُ كلھا موْضوعٌ واحد ؛ وصْفٌ للعلاقات البشَرِیَّة، قد جزْءٌ منھ 

تْ  یكون ھذا الوصْفُ مُبْتذََلاً فھَِيَ القِصَصُ الرخیصة وقد یكون أدَبیِ�ا ولكنَّ الفِكْرة لا تزیدُ عن علاقَةٍ تمََّ

ة لِمَن بین شَخْصَیْن وانْتھََتْ بِالوِفاق أو  الفِراق، ولكن لو قرأتَ آیةًَ قرُْآنیَِّة ورأیْتَ ما فیھا من سعادَةٍ وصِحَّ

ً بلیغاً وانْطَلقََ في تطْبیقِھا لسََ  عِدْتَ طَبَّقَھا، ثمَّ طبَّقْتھا سَعِدْتَ بھا، لو وَعَظْتَ إنْساناً بآیةٍَ فأخََذَتْ منھ مَأخَذا

مَن لأنَّ أخطر شيءٍ في حیاتك ھو الزمن، فا� عز وجل خلقنا وأسْعدَْتَ، لذلك ربنا عز وجل أقْسَمَ بالزَّ 

لِسَعادَةٍ أبَدَِیَّة، ھذه السعادة التي تبْدأ من یوم القِیامة ولیس لھا نھِایة فیھا فرُْصَة أعُْطیتھَا في الدنیا 

سْتقَیمُ على أمْرِهِ مجْموعة دقائقِ وساعات وأیامٍ وأشْھُرٍ وسنواتٍ إذا عَرَفْتَ كیف تعرف الله فیھا وكیف ت
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بُ منھ كانت تلك الأیام والساعات والشھور زاداً لك إلى الأبد، لذلك قبل أنْ تسْتھَْلِك الوقت  وكیف تتقرََّ

اسْتھِْلاكاً رخیصاً، قبل أنْ تسْتھَْلِكَ الساعات، وقبل أنْ تقول سأذَْھَبُ معكم إلى ھذه النُّزْھة ھؤلاء من ؟ 

 عز وجل ؟ اذِْھَبْ معھم إذاً، لا یرُْضیھم ذلك دَعْھُمْ ولا شأنَ لك بھم، قبل ھل یرُْضیھِم الحدیث عن الله

أنْ تقول سآتي لأسْھر معكم ھل ھم من الذین یحُِبُّون الله ورسولھ، وھل یرُْضیھِم الحدیث عن الله ؟ لا إذاً 

آمِراً بالمعْروف ناھِیاً عن المنْكر قال  لا شأنَ لك بھِِم، ھذه الساعة ثمینة تعَلََّم فیھا آیة، ادُْعوا إلى الله، كُنْ 

  تعالى:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (١﴿ وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ٢) إنَِّ الإِْ ) إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (   ) ﴾٣باِلصَّ

  ] ٣- ١[ العصر: الآیة 

ل غیب، ولك الساعة التي أنت یقُْسِمُ الله تعالى بِ    مُطْلق الزمن، لأنَّھ أثمَْنُ ما تمْلِكُھ ما مضى فات والمُؤَمَّ

فیھا، أو یقُْسِمُ الله سبحانھ وتعالى بعِمُُر النبي الثمین الذي ما ضَیَّعَ منھ ثانیِةَ، في بعض الإحْصاءات أنَّ 

�، ما من إشارة ولا عبارة، ولا كُتبَُ الحدیث تضَُمُّ ما یزید عن مئة ألف حدیث، ما نطقَ ك لِمَةً إلا حقا

ھ ولم یسكت عن  �، كانَ یوَُجِّ إقْرار، ولا مُلاحظة حتى مُزاحھُ صلى الله علیھ وسلَّم كان لا یمْزَحُ إلا حقا

باطل، ولم یدَع فرُْصَةً إلا أمر بالمعْروف ونھى عن المنكر، نحن كلامنا إذا تكََلَّمْتَ طوال النھار فما ھو 

كلام الذي تسْتفَید منھ ؟ وما ھو الكلام الذي یمُْكِنُ أنْ یذُاع ؟ كُلُّھُ كلامٌ فارغ، النبي صلى الله علیھ وسلَّم ال

كُلُّ كَلِمَةٍ قالھا في حیاتھ الخاصَّة وفي حیاتھ مع أصْحابھ ھي قانون، مبْدَأٌ ثابتِ وقاعِدَة أساسِیَّة في الحیاة 

  تغَلََّ اللیل، قال تعالى:اسْتغَلََّ عُمُرَهُ الثمین واسْ 

لُ ( مِّ ) أوَْ زِدْ عَلَیْھِ وَرَتلِِّ الْقرُْآنََ ٣) نصِْفھَُ أوَِ انْقصُْ مِنْھُ قلَِیلاً (٢) قمُِ اللَّیْلَ إِلاَّ قلَِیلاً (١﴿ یاَ أیَُّھَا الْمُزَّ

) إنَِّ لكََ فيِ ٦اللَّیْلِ ھِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قِیلاً ( ) إنَِّ ناَشِئةََ ٥) إِنَّا سَنلُْقِي عَلَیْكَ قَوْلاً ثقَِیلاً (٤ترَْتِیلاً (

  )﴾٨) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِّ وَتبََتَّلْ إلَِیْھِ تبَْتیِلاً (٧الَنَّھَارِ سَبْحاً طَوِیلاً (

ل: الآیة    ] ٨- ١[ المزمِّ

واسْتغَلََّ النھار، وآیات الكون قال ھِلال خیر ورشد، ذَكَّرنا أنَّ ھذا الھِلال لھ وظیفتان وظیفةٌ مادِیَّة   

فنُا برَِبنِّا سبحانھ وتعالى، فإذا قسِْنا أعْمارنا بعِمُُر ھذا النبي الكریم  یضُيءُ لنا باللیل، ووظیفةٌ إرْشادِیَّة یعُرَِّ

ة لھا، لذلك نمُْضیھا كیفما اتَّفقَ، والله الذي لا إلھ إلا ھو لو عَرَفْنا یوْمَ نَجِدُھا تافھة ورخیصة ولا قیم

مَن  لما ھَدَرْنا منھ ثانِیةَ، ولما  -بشَِكْلٍ مُطْلق -القِیامة، وھذا نعْرِفھُُ ؛ لو عَرَفْنا قبل فوات الأوان قیمة الزَّ

 ً یغْفل الإنسان عن ربھِّ عز وجل ؛ أسُْبوع أسُْبوعین  ضَیَّعْنا منھ دقیقة، ولما غَفلَْنا عن الله عز وجل، أحْیانا

وھو غافل ؛ أكل وشُرْب ونوم ومزاح وسھَرات، من یضْمنُ لي أنَّني أعیش إلى الشھْر القادِم ؟ من عَدَّ 
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، غداً من أجَلِھِ فقد أساءَ صُحْبَةَ الموت كلام الله وكلامُ ربِّ العالمین، وكلام رافعِِ السماوات بغَِیْر عمَدٍ 

  كلام الخالق، یقول سبحانھ وتعالى:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (١﴿ وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ٢) إنَِّ الإِْ ) إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (   ) ﴾٣باِلصَّ

  ] ٣- ١[ العصر: الآیة 

! ھذا خَسْران ؛ وبیَْتھُُ من أفْخم البیوت و أولاده كثر كُلُّھُم أطِباء یقول لك: یا أخي ھذا معھ مئة ملیون   

ومُھَنْدسون ولھ... ھكذا قال ربنا عن الإنسان الضال والعاصي والجاھل والذي ما عرف الله وما عرف 

سَوْفَ نصَُدِّق، ھذا الھدف من خلقھ خاسِرٌ ورَبِّ الكعْبة، فإما أنْ نصَُدِّق أو لا نصَُدِّق، لكن إنْ لم نصَُدِّق فَ 

ً في ھذه الحیاة دخْلھُُ كبیر ویشْغل  قا ً مُتفَوَِّ امْتِحانٌ لنا، ھل لك رؤْیا مُطابقة لِھذه الرؤیا؟ ھل ترى إنسانا

منصباً رفیعاً ویده طولى في الحیاة ؛ ھل تراهُ خاسِراً ؟ ھل تراهُ خاسِراً خسارَةً كُبْرى لأنھ ما عرف الله 

ر بإن سانٍ نال أعلى الشھادات و نال أعلى مكانة اجتماعیة ثمَّ رأیتھَ لا یصُلي ھل تعدُُّه ؟ ھل عندك تصوُّ

خاسراً ؟ واللهِ لقد قابلتُ إنساناً یحمل شھادتي دكتوراه ؛ دكتوراه في العلوم و دكتوراه في الآداب و یحتلُّ 

أمِّي وبنتھا تصَلِیّان، واللهِ الذي لا  منصباً علمی�ا رفیعاً جد�ا، وفي نظري كبیر فقال لي: أنا لا أصُلِيّ ولكن

إلھ إلاَّ ھو بھذه الكلمة ھبط من نظري إلى الحضیض، لا تصُلي ! ماذا درستَ إذاً ؟ ھذا الذي درستھَ 

  آیات باھرات، لذلك الله تعالى قال:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (١﴿ وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ) إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِ ٢) إنَِّ الإِْ لوُا الصَّ

بْرِ (   ) ﴾٣باِلصَّ

  ] ٣- ١[ العصر: الآیة 

الغِنى ینتھي بالموت، و المكانة الرفیعة تنتھي بالموت، بالقبر ذھبوا وتركوه وفي التراب دفنوه، ولو   

دتھ، ھذا شيءٌ لا یقدِّم ولا یؤخر، بقوا معھ ما نفعوه، فلو رافقتھ عشرون مركبة محملة بالزھور لما أفا

ً ملءَ السمع  والعصر إنَّ الإنسان لفي خسر، فالإنسان بین عَشِیَّةٍ وضُحاھا یصیر خبراً، یكون إنسانا

والبصر ؛ لھ أعداء، لھ أصدقاء وھناك من یخافھ، وھناك من یرْجوه، وھناك من یطمع بمِالھ، فإذا جاءه 

یدِّ فلان فأصبح المرحوم فلان، و لم یأخذ معھ إلا أعمالھ ؛ فالإنسان الموت صار أثراً بعد عین، كان الس

ً كثیراً،  لما یتغافل عن ساعة اللِقّاء؛ یجْھَلھُا أوْ یتجاھلھا فسوف یحُِسُّ بمَِدى خسارتھ، وغَبْنِھِ ضیَّعَ شیئا

طَّھُم في الحیاة، ولتَابوا وأصْلحوا ھذه السورة یقرؤھا الناس ولو فَقِھوا معْناھا لانْقلََبتَْ حیاتھم، ولغََیَّروا خَ 

وتصََدَّقوا، ولاسْتقاموا، وصَلُّوا، ولَصاموا، وفعلوا الخیر، والعصْر كلام ربِّ العالمین یقُْسِمُ لكم إنَّ 

  الإنسان الكافر إنسانٌ خاسِرٌ، قال تعالى:
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  )﴾١٥یَوْمَ الْقِیَامَةِ ألاََ ذَلِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ ( ﴿ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ 

  ] ١٥[ الزمر: الآیة 

  وقال تعالى:  

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ( ) ٥٤الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ ( ) وَأنَیِبوُا إلَِى رَبكُِّمْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْیِكَُمُ ٥٣الْغَفوُرُ الرَّ

) أنَْ تقَوُلَ ٥٥تشَْعرُُونَ ( وَاتَّبعِوُا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكُمْ مِنْ رَبكُِّمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْیِكَُمُ الْعذََابُ بغَْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ 

ِ وَ  طْتُ فيِ جَنْبِ �َّ   )﴾٥٦إنِْ كُنْتُ لمَِنَ السَّاخِرِینَ (نَفْسٌ یاَ حَسْرَتاَ عَلَى مَا فرََّ

  ] ٥٦-٥٣[ الزمر: الآیة 

لما الإنسان تأتیھ ساعة اللِقّاء ویحُِسُّ أنَّھ صفر الیدین، لیس لھ عمل صالح وعلیھ سیئِّات ومعاصٍ،   

ناً ساعتئذٍ یواجھ الحضرة الإلھیة ؛ یواجھ أسئلتھ لماذا فعلتَ كذا ؟ لماذا عصیتنَي ؟ لماذا ظلمتَ فلا

وبغیتَ على حقھَ ؟ قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر خاسرٌ، خاسر خسارة بینِّة واضحةً 

صارخةً، إن رأیتَ أھل الدنیا خاسرین فأنتَ مؤمن، وإن رأیتھم أذكیاء قد ملكوا الدنیا بأطرافھا و عرفوا 

ھون و ك یف یسكنون فأنت خاسر، كیف یعیشون و عرفوا كیف یكسبون المال و كیف ینفقون وكیف یتنزَّ

إنھم یحُقِقّون أرباحاً كثیرة وینفقون على أھلیھم نفقات كبیرة ویأكلون ما لذَّ و طاب ویسكنون في البیوت 

الفاخرة ؛ إن رأیتھم كذلك فلا تصدِّق ھذا الكلام، قد تقول: صدق الله العظیم ؛ ویقولھا الناس جمیعاً ولكن 

تكن لك رُؤیةٌ تطابق ھذا الكلام فأنت من الخاسرین فلو قلتَ في نھایة  و اللهِ الذي لا إلھ إلاَّ ھو إن لم

راتكِ تكَُذِبُّ ھذا الكلام فأنت لا شيء قال تعالى:   القراءة: صدق الله العظیم، و تصوُّ

اتحَِھُ لتَنَوُءُ باِلْعصُْبةَِ أوُلِي ﴿ إنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبغَىَ عَلَیْھِمْ وَآتَیَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفَ 

َ لاَ یحُِبُّ الْفَرِحِینَ ( ةِ إذِْ قاَلَ لھَُ قوَْمُھُ لاَ تفَْرَحْ إنَِّ �َّ   )﴾٧٦الْقوَُّ

  ] ٧٦[ القصص: الآیة 

ھؤلاء الذین یفرحون بالدنیا لا یحُبُّھم الله سبحانھ وتعالى، لماذا لایحبُّھم؟ لأنھم سُخفاء، لأنھم ضیقِّوا   

الأفُق، فإذا كنتَ أباً ولك ولدٌ ذكيٌّ نجیبٌ ووضعْتھَ في غُرفةٍ راقیة و رأیتھَ یفرح بلعبھ ویھُمل دروسَھ 

فرحك، إن رأیتھَ یبكي لشيء سخیف فقده ویضحك وكتبھَ وامتحاناتھِ تستصغرُه وتحتقرُه، أھذا الذي ی

لشيء أسخفَ منھ مَلكََھ و لا یأبھَُ للدراسة و للعلم فإنك تحتقره، لذلك قال تعالى: لا تفرح إن الله لا یحبُّ 

  الفرحین وقال تعالى:

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ  ﴿ ُ إلَِیْكَ وَلاَ تبَْغِ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ نْیاَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ �َّ

َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ (   ) ﴾٧٧الْفسََادَ فِي الأْرَْضِ إنَِّ �َّ

  ] ٧٧[ القصص: الآیة 
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  القصة معروفة ؛ قال تعالى  

نْیاَ یاَ لَیْتَ لَناَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قاَرُونُ إنَِّھُ لذَوُ حَظٍّ ﴿ فخََرَجَ عَلَى قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قاَلَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْ  حَیاَةَ الدُّ

  )﴾٧٩عَظِیمٍ (

  ] ٧٩[ القصص: الآیة 

یكثر حدیث الناس عن الأغنیاء، أتعرف كم سعر بیت فلان ؟ كذا ملیون ؛ تعرف كم مساحتھ ؟ كذا متر،   

كم كلَّفتھُْ ھذه الرحلة إلى اوُروبا ؟ كذا ألف لیرة، ھذا  ما ھذا الكلام ؟ ألیس لكم حدیث آخر ؟ ھل تعرف

  حدیث الیوم، عن البیوت و السیارات و الولائم و الأعراس والفنادق، قال تعالى:

نْیاَ یاَ لَیْتَ لَناَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ  قاَرُونُ إنَِّھُ لذَوُ حَظٍّ  ﴿ فخََرَجَ عَلَى قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قاَلَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیاَةَ الدُّ

ِ خَیْرٌ لِمَنْ آمََنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ یلَُقَّاھَا إلاَِّ ٧٩عَظِیمٍ (  ) وَقاَلَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَیْلكَُمْ ثوََابُ �َّ

ابِرُونَ ( ِ وَمَا كَانَ مِنَ  ) فخََسَفْناَ بھِِ وَبدَِارِهِ الأْرَْضَ فَمَا كَانَ لَھُ مِنْ فئِةٍَ ٨٠الصَّ ینَْصُرُونھَُ مِنْ دُونِ �َّ

  )﴾٨١الْمُنْتصَِرِینَ (

  ] ٨١- ٧٩[ القصص: الآیة 

  والعصر إن الإنسان لفي خسر، انُظُرْ إلى التاریخ ؛ أین فرعون ؟ قال تعالى في حقِھّ:  

وَجُنوُدُهُ بغَْیاً وَعَدْواً حَتَّى إذَِا أدَْرَكَھُ الْغَرَقُ قاَلَ آمََنْتُ أنََّھُ ﴿ وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ إسِْرَائیِلَ الْبحَْرَ فأَتَبْعََھُمْ فرِْعَوْنُ 

  )﴾٩٠لاَ إلَِھَ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ (

  ] ٩٠[ یونس: الآیة 

ملحدون الذین أنكروا وجود الله عز وجل و سعوَْا أین نمرود ؟ أین ھؤلاء الطُّغاة ؟ أین ھؤلاء الكفَّرة ال  

في الأرض فساداً، أین ھم ؟ ھم رھائن أعمالھم، لذلك یقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي 

خسر، إلاّ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، أربع صفات إذا توافرت في حیاتك فأنت من الرابحین و لستَ 

ً للوقت من الخاسرین، معرفةٌ وعملٌ و  دعوةٌ وصبرٌ، إلا الذین آمنوا فحضور مجلس عام لیس تضییعا

ولكنھ استثمارٌ لھ، و لما یحضر الإنسان مجلس علم فھو تحت بند إلا الذین آمنوا، أو حضر خطبةً فھو 

س و تحت بند إلا الذین آمنوا، أو قرأ كتاب الله فھو تحت بند الذین آمنوا، إذا فكَّر في آیات الله و في الشَّم

ره؟ كیف كان نطفة ثم علقة  نھ و من صوَّ في القمر في أذنھ، في المولود الصغیر من خلقھ و من كوَّ

فمُضغةً فإنساناً سوی�ا، إذا فكَّر في كأسٍ ماء، في الحلیب، في البیضة، في البحار، في الجبال، فھو تحت 

البنود، عندك أربعة بنود، بند الذین آمنوا،  بند الذین آمنوا، صراحة یجبُّ أن تكون حیاتكُم مُقنَّنةً فوق ھذه

كل أنواع المعارف الدینیة من فقھ إلى حدیث إلى قرآن إلى معرفة با� إلى قراءة موضوع علمي 

استعظمتَ الله من خلالھ إلى دعوة إلى الله إلى إقناع الناس و تذكیرھم بآیات الله، فكل نشاط علمي فكري 

ل، تفكُّ  ر، فأنتَ تحت بند الذین آمنوا، وعملوا الصالحات ؛ فإذا أدَّیتَ حقَّكَ كزوج معرفي استدلالي، تأمُّ
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فتحْتَ بند الذین آمنوا وعملوا الصالحات كسبتَ قوتَ یومك من طریق مشروع، أحضرتَ لأھلك 

نْتَ لھ الدَّواء، ھذا عملٌ صالح و لو نْتَ لھم كِساءھم، أخذتَ مریضھم إلى الطَّبیب و أمَّ كان  طعامھم و أمَّ

لأسُرتك، أطعمتَ فقیراً، أو أعنتَ ضالا�، أو علَّمتَ جاھلاً،أو شفعتَ لمؤمن عند إنسان تعرفھ فحُلَّتْ 

مشكلتھُ، أمَطتَ الأذى عن الطریق، وقفتَ لامرأة عاجزة بسیارتك، أنت تحت بند "عملوا الصالحات " 

فسعوُھم بأخلاقكم، فإذا أمطتَ الأذى عن  فباب العمل الصالح واسعٌ جد�ا، إنكم لن تسَعوُا الناس بأموالكم

الطریق كُتبت لك صدقة وإذا أرشدتَ ضالا� كُتبت لك صدقة، فأبواب اللأعمال الصالحة مفتوحة أعلاھا 

الدعوة إلى الله، و ھي صنعة الأنبیاء، و لكنك لن تنال أعلاھا إلاَّ إذا فعلتَ أدناھا، یجبُ أن تخدم الناس 

أعلى الأعمال إلاَّ إذا قبلتَ أن تفعل أدناھا، یجب أن تقف للعاجز وتقدِّم كل ما  في كل حاجاتھم، لن تنال

تملك للناس من إمكانیات و خبرة و معرفة و معلومات، إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات البند الثاني، 

لا ینافق ولا وتواصوا بالحق، فیجب أن ینطق ھذا اللسان بالحق و یدعوَ إلى الحق وأن لا یحُابي أحداً و

یداھن و لا یتملَّق، وأن لا یقول شیئاً لستَ قانعاً بھ ویجب أن لا یسكتَ على باطل، إلا الذین آمنوا 

وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، یجب أن تكون صادقاً جریئا؛ً ھذا اللسان لا تأخذُه في الله لومةُ لائمٍ، 

ب أجلاً، و تو اصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لو كان في النفس خللٌ كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقُرِّ

واحتاجت إلى المُعالجة فیجب أن تصبر وتدعُوَ غیرك أن یصبر، یجب أن تصبر على معالجة الله عز 

وجل، انظُر إلى الإنسان الراشد إذا ذھب إلى طبیب الأسنان و بدأ الطبیب بحفر سِنِھّ و یبدو أن المُخدِّر 

السكر ؛ و بدأ بحفر سنِھّ و عندما وصلت الآلة إلى العصب و شعر بآلام لا  لا یناسبھ ، عنده مرض

ل الألم، ھو قنوع أن ھذا الألم لمصلحتھ  ل و یمسك الكرسيَ بشدَّةٍ بالغة حتَّى یتحمَّ تحُتملُ تراه لا یتحمَّ

مؤمن مع الله عز وأن الطیبب یعمل بخبرة فائقة و أن ھذا لابد منھ، و أن ھذا الألم لن یدوم، ھكذا حالة ال

وجل، إذا ابنلاه الله بالفقر أو الضیق أو فقد ابن، أو فقد شيء ثمین أو ضیَّقَ علیھ أحد الناس، لا یرى 

الناس، ولكن یرى ربَّ الناس ویرى أن الله سبحانھ وتعالى یعالجھ، لذلك فھو یصبر على معالجة الله لھ 

و تواصوا بالصبر ؛ الصبرعن المعصیة و و یدعو غیره كي یصبر، ھذا معنى، و المعنى الآخر؛ 

  الصبر على الطاعة، ھذا صبر، قد تصبر على الاستیقاظ باكراً و على كظم الغیظ.

ھذه السورة كمعنى فھو سھل و ھي من السور التي لا تحتاج إلى تفسیر ولكن البطولة أن تملكَ رُؤیةً   

ر، أنت ماذا ترى ؟ إذا كنتَ مع صدیق على مقعد تنطبقُِ على ھذه الرُؤیةِ فا� یقول: إن الإنسان لفي خس

واحد في الدِّراسة و شاءت المقادیر بھذا الصدیق أن یصبح من كبار الأغنیاء و أن تكون أنت مُوظَّفاً ذا 

دخلٍ محدودٍ لا یكفیك دخلكُ نصفَ الشَّھر ؛ وفي ضائقة شدیدة و كنتَ مُطیعاً � عز وجل و ھذا الصدیق 

ا خطر ببالك أن ھذا الصدیق مُرتاح في حیاتھ، یعُطیھ الله، فھذه السورة لستَ في عاصٍ �، یعني إذ

مُستواھا و لو عرفتَ معناھا، البطولة لا أن تعرف معنى السورة، بل أن تكون في مستواھا، أن تحُِسَّ 
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على الحریر و بغِنىَ الإیمان، بكى سیدنا عمر قال لھ: یا عمر لماذا تبكي ؟ قال: كسرى مَلِكُ الفرس ینام 

أنت رسول الله تنام على الحصیر ! قال: یا عمر أمََا ترضى أن تكون لھم الدنیا و لنا الآخرة، یا عمر 

تك، بدخلك، بزوجتك بأولادك،  ً " ھل أنت قانعٌ بما أعطاك الله ؟! قانعٌ بصحَّ ةٌ ولیست مُلكا إنما ھي نبُوَُّ

حتاج إلى كل ھذا الإعداد، سنةٌ ونصف بعد ما اشتغل في بیتین قانعٌ ببیتك، ھل ترى أن الدنیا مُؤَقَّتةٌ، لا ت

كسَّر كل متاعھ وبناءه، ھدَّم جھدَ العمال، غیَّر الترتیبات كلھا و جاء بالإضاءة المخفیة والتدفئة المركزیَّة 

جُ و جاء بترتیب الغرف على النظام الأمریكي و جاء بالمناظر الطبیعیة، حینما انتھى البیت و بقيَ دَرَ 

  البناء جاءه مَلكَُ الموت، سبحان الله لم یرتحَْ بعدُ، حان الأجل ؛ قال تعالى:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (١﴿ وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ٢) إنَِّ الإِْ ) إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (   ) ﴾٣باِلصَّ

  ] ٣- ١ة [ العصر: الآی

منذ أسابیع عِدَّة كنتُ في سھرة و كان معنا أخٌ كریم، الیوم بلُِغّْتُ نبأَ وفاتھ رحمة الله علیھ، قبل أیَّام كان   

من أھل الدنیا و الآن من أھل الآخرة، قبل أیام كان یأكل ویشرب مثلَنا والآن لیس لھ إلاَّ زادٌ واحدٌ وھو 

ً ؛ یصُلي العمل الصالح، دُعیتُ إلى تشییع جنازة أخ من ال ذین آتاھم الله الدنیا ؛ فالرجل كان صالِحا

ویصوم ویحْضر الدروس، وأحد أھل العِلْم في جنازتھ قال: كان أخوكم مُؤَذِنّ، أنا قلتُ: لا یذُْكر من عمل 

العبد إلا ما كان للآخرة، فلا یذكر كیف كان بیَْتھُ، ولا أثاث بیْتھِ، ولا كیف كان عملھ، فلما تكون أعمال 

نسان طَیبِّةَ فھذا ھو الذكِيّ، وھذا ھو الغنيِّ الغِنى والفقر بعض العرْض على الله، دائِماً اسْأل نفْسَكَ ھذا الإ

السؤال: ماذا فعلتُ من أجل الله، قال علیھ الصلاة والسلام: ھل عَرَفْتَ الربّ ؟ قال: نعم، فقال: ماذا 

لْ نفْسَكَ ھذا السؤال: ھل تعْرِفین الله ؟ تقول لك: نعم إنَّھُ صَنَعْتَ في حَقِھِّ ؟ والله سؤالٌ یقَصمُ الظھْر، س

خالق الكون، ماذا فعَلَْتِ من أجْلھ ؟! في بیتك مخالفات و تقصیر و معاص، الزوْجة تفعل ما تشاء و لا 

: فماذا رادع، والبنت تائھة، والدَّخْل فیھ شُبھة، ما ھذه المَعْرِفَة ؟ قال: ھل عَرَفْتَ الربّ: قال نعم، قال

ا ؟ لا، إذاً أنت  � ؟ لا، ھل عادَیْتَ فیھ عَدُو� فعَلَْتِ من أجْلھ ؟! ھذا ھو السؤال المطْروح، ھل وَلَیْتَ منھ وَلِیا

لا تعْرِفھُُ، سیدُِّنا عمر قال لھ: ھل سافرَْتَ معھ فقال: لا، فقال لھ: ھل جاوَرْتھَُ ؟ فقال: لا، فقال لھ: ھل 

ً على ھذا الحدیث ؛ إنْ حاكَكْتھَُ بالدِّرھَمِ و الدِّینار ؟ فقال: لا، قال عمر: فأنت لا تعْرِفھُُ، أقول لكم قِیاسا

كان لك معْصِیةَ ولا تدْري عِظَمَھا فأنت لا تخافھ ولا ترْجوه، ھناك عذابٌ في الدنیا یشیب لھ الوِلْدان، 

یسَُلِطُّ علیھ امْرأة لا ترْحَمُھُ فَیعَْجَز، رجُلٌ ملءُ السمع والبصر یبْكي كالأطْفال، وأنَّھُ ھو أضْحَكَ وأبكى، 

بون  تقْسو علیھ في الكلام والمُعاملة ؛ یبْكي، وتتخََلى عنھ ابنتھ، ویغیب عنھ ابنھ، أقرب الناس إلیھ یتھََرَّ

 منھ، یجْعلونھ یبْكي، فإذا كُنْتَ لا ترْجو رحمتھ، ولا تخافُ عذابھ فأنت لا تعْرِفھُُ، لا تخافُ النار فأنت لا

! بادِروا بالأعْمال الصالحة فماذا ینْتظَِرُ أحدكم من الدنیا؟   تعْرِفھُ، ألا تخْشى في الدنیا من مَرَضٍ عُضال 
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ھا ھي أمامكم وأخبار من فیھا عندكم، لي قریبٌ أخْبروني أنَّھُ أصُیب باِلفالِج ؛ ذَھَبْتُ إلیھ رأیْتھُُ یبْكي 

ا، بادِروا بالأعمال الصالح ً مُنْسِیاً، أحْیاناً بكُاءً مُر� ة فماذا ینتظر أحدكم من الدنیا ؟ ھل تنْتظرون إلا فقْرا

ً مُفَندِّاً، أو موْتاً  ً مُفْسِداً، أو ھَرَما ً أو مرَضا الفقْر الشدید ینُْسي الإنسان ربَّھُ و آخِرَتھ، أو غِنىً مُطْغِیا

عة أدْھى وأمَرّ، لو قضى الإنسان حیاتھ في طاعة مُجْھِزاً، أو الدجال فشََرُّ غائبٍِ ینُْتظَر، أو الساعة والسا

الله، والعمل الصالح ؛ مرْحَباً بالموت حبیبٌ جاء على شَوْقٍ، واكَرْبَتاهُ یا أبتي فقال: لا كَرْبَ على أبیك 

داً وصَحْبھَ.   بعد الیوم، غداً نلْقى الأحِبَّة مُحَمَّ

ن عمِلَ جاھِداً حتى اشْترى غُرْفةَ للنوم، ثمَّ خطب، ثمَّ والله ساعَةُ اللِقّاء للمؤمن ھي عُرْسٌ، فإذا الإنسا

جَ فھل في یومِ عُرْسِھ ینْزَعِج ؟!! یقول لك: تعبتُ ھذه السنین من أجل ھذه الساعة، وحال المؤمن  تزوَّ

بیْتِھِ خللٌ،  كُلُّھُ تعبٌ، والدنیا تعبٌَ ؛ دَعْوَةٌ إلى الله یخاف أنْ یزیغَ قلبھ، وأن یكون في عَمَلِھِ تقْصیر، وفي

أو أنْ یصاب الشِّرك، أو اضْطِرابٍ بالإخْلاص، أو أنْ یكون من المُقصِّرین مع أوْلاده ومع زوْجَتھِ أو 

إخْوانھ، أو أن یكون عِلْمُھُ أكثر من عمَلِھ، حیاتھ كُلُّھا قلَقٌَ فجاء الموت، وكُشِفَ لھ مقامھ عند الله عز 

عدَُ سعادَةً ما بعْدَھا سعادة، الشيءُ الذي یضُْحك أنَّ أھلھ یبْكون وھو وجل وكان الله راضِیاً عنھ، حینھا یسْ 

  یضْحك، قال تعالى:

  )﴾٢٦﴿ قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قاَلَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یعَْلَمُونَ (

  ] ٢٦[ یس: الآیة 

أھْلاً خیراً من أھْلھ وبیْتاً خیراً من بیْتھ، فھذا حال المُلَقِنُّ یلُقَِنُّ كلاماً للمَیتِِّ ھو في الحقیقة لنا: اللھم أبْدِلْھُ   

  المؤمن إذا كان مؤمناً یبُْدِلھُُ الله كلّ شيءٍ خیراً، قال تعالى:

  )﴾٣٢لوُنَ (﴿ الَّذِینَ تتَوََفَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ طَیبِِّینَ یقَوُلوُنَ سَلاَمٌ عَلَیْكُمُ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَ 

  ] ٣٢[ النحل: الآیة 

  وقال تعالى:  

  )﴾٢٤﴿ كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنِیئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ الأْیََّامِ الْخَالِیَةِ (

  ] ٢[ الحاقة: الآیة 

  قال تعالى:  

  )﴾١٦انوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِینَ () آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَ ١٥﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ (

  ] ١٦- ١٥[ الذاریات: الآیة 

  :وقال تعالى  
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حِیمُ (   )﴾٢٨﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ ندَْعُوهُ إنَِّھُ ھُوَ الْبرَُّ الرَّ

  ] ٢٨[ الطور: الآیة 

  ساعات اللِقّاء ھي ساعات الفَوْز بالجنَّة، و البعد من عذاب جَھَنَّم، قال تعالى:  

خِلَ الْجَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْ 

  )﴾١٨٥نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ (وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ 

  ] ١٨٥[ آل عمران: الآیة 

  وقال تعالى:  

ِ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الأْرَْضِ أَ  نْیاَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَُمْ إذَِا قِیلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ رَضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ

نْیاَ فيِ الآْخَِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ (مِنَ الآْخَِرَ    )﴾٣٨ةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

  ] ٣٨[ التوبة: الآیة 

  قال تعالى:  

نْیاَ قلَِیلٌ وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فتَِیلاً ( وَلوَْ  ) أیَْنَمَا تكَُونوُا یدُْرِكُكُمُ الْمَوْتُ ٧٧﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  كُنْتمُْ فِي برُُوجٍ مُشَیَّدَةٍ﴾

  ] ٧٧[ النساء: الآیة 

والله حقائق صارِخَة إذا فكََّر الإنسان فیھا وجعلھا نصُْبَ عَیْنَیْھ سَعِدَ في الدنیا والآخرة، فھذه سورة   

  قصیرة:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (١﴿ وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ٢) إنَِّ الإِْ ) إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (   ) ﴾٣باِلصَّ

  ] ٣- ١[ العصر: الآیة 

؛ وَنا في اللیل لا تخْشى وحْشَةً ساً، فقَمَُ نحْ دائِماً راقبِِ الزمن ؛ من أمْضى عُمُرَهُ بالنوم أتى یوْمَ القِیامة مُفْلِ   

  سِرْ إلى بیوت الله واسْتیَْقِظ ؛ دَعِ الفِراش الوثیر قال تعالى:

ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ (   )﴾١٦﴿ تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّ

  ] ١٦[ السجدة: الآیة 

المؤمن لا یأمن من النوم خوفاً من ضیاع صلاة الصبح وإذا كان نامَ مساءً للعاشِرَة فإنَّھُ یخاف أن یفوتھ   

  وقت المغْرب دائمِاً خائفِ على الصلاة، وھذه ھي حال المؤمن قال تعالى:

ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ (   )﴾١٦﴿ تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّ

  ] ١٦[ السجدة: الآیة 
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  ھذه السورة:  

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (١﴿ وَالْعصَْرِ ( الِ ٢) إنَِّ الإِْ حَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ) إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (   ) ﴾٣باِلصَّ

  ] ٣- ١[ العصر: الآیة 

ً أو شھاداتك عُلیا، و مكانتك رفیعة في المجتمع فأنت في خُسْر إلا    ً رفیعا غَنيِّ و قوِيّ و تحْتلّ منصبا

ذِْ◌ھنك أربعة بنُود ؛ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر " لذلك عندك في 

ھذا العمل تحت أي بند ؟ تحت إیمان أو كفر، كُلُّ عملٍ تقومُ بھ ؛ تحت أيِّ بنُْدٍ یأتي، إذا كان ینْضَوي 

تحت أحد ھذه البنود ؛ افِْعلَْھُ، أما إذا كان لا ینْضَوي تحت أحد ھذه البنود فلا تفْعلَْھُ، وقْتكُ أثمن منھ، 

فْقةَ رابحة إذا كانت ستعطي ربحاً كبیراً تسارع إلیھا و تدعھا إذا كان بعِالمَِ التجِّارة ؛ یقول ل ك: ھذه الصَّ

  الربح ضئیلاً، لماذا لا تكون الإنسانُ في أعمالك للآخرة كدقتك في تجارتك !

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (١﴿ وَالْعصَْرِ ( الِحَا٢) إنَِّ الإِْ تِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ) إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (   ) ﴾٣باِلصَّ

  ] ٣- ١[ العصر: الآیة 

ھذه السورة یجب أنْ نعْقِلھَا، دائِماً ضَعْھا في ذِھْنكِ، وكُلُّ عَمَلٍ صَنِفّْھُ تحت أيِّ بنُْد ؟ إذا لم یكن لھ مكان   

، وجلسَْتَ مع أوْلادك ؛ ھذا عملٌ صالح، في البنود السابقة فدََعْھُ ؛ جلوسك مع زَوْجَتكِ عملٌ صالح

دَعَوْتھَُم إلى الله، وآنَسْتھَُم ؛ ھذا كُلُّھُ عملٌ صالح، كسِبْتَ رزقاً ؛ ھذا عملٌ صالح نصََحْتَ في عملِك، ھذا 

عملٌ صالح، ودَعَوْتَ إلى الله، وأمَرْتَ بالمعْروف، ونھََیْتَ عن المنكر، وصَلْتَ رحِمك ؛ كُلُّ ھذه 

طَیبَِّة تعَلَُّمٌ، ودَعْوَةٌ إلى الله، وصَبْرٌ على الطاعة، وعن المعْصِیةَ، وعلى المعالَجَة إنْ كنت كذلك  الأعمال

فأنت رابحٌِ، وإن كنت غیر ذلك فأنت خاسِرٌ ولا یعْرِفُ ما نقول إلا من اقْتفى أثر الرسول، ولا تعْرِفُ 

  إذا كنت خاسِراً أم رابحِاً. ھذه الحقیقة إلا عند ساعة اللِقّاء، عندھا تعْرِفُ ما

 


